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  بسم االله الرحمان الرحيم،
  

  السيد الرئيس،
  

  حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين،
  

أتشرف باسم الحكومة أن أقدم أمام أنظار مجلسكم الموقر مضامين مشروع قـانون             
التي تصب في بناء     و  يكرس  التوجهات الكبرى التي أخذت بها بلادنا         الذي 2007المالية لسنة   
  .معنوية والمادية للمجتمع الديمقراطي الحداثيالمقومات ال
  

وهي مقومات يرعاها ويدعمها ويغذيها جلالة الملك محمد السادس أيـده االله مـن              
خلال حرص جلالته على توطيد الثقة وتجديدها في مؤهلات المغرب على كـسب رهانـات               

  .التقدم الاقتصادي والاجتماعي
  

 عيد العرش المجيد مقومـات وضـمانات        لقد أبرز الخطاب الملكي السامي بمناسبة     
فدعامات الثقة أصبحت   . وركز بالأساس على مسؤولياتنا وواجباتنا للنهوض بها      . نهضة بلادنا 

  .وهي فعلا تتجسد في مظاهر ملموسة للتشييد و التدارك. اليوم مجسدة على أرض الواقع
  

 ـ            زام بـضمان   فالعزم الأكيد على التدارك و التوجه نحو المستقبل تجلى فـي الالت
. ها المحتوى العملي الذي يكفل الكرامة والمواطنـة المـسؤولة         ئوصون حقوق الإنسان وإعطا   

فبشجاعة وحكمة، عملت بلادنا على استكمال التسوية المنـصفة لماضـي انتهاكـات حقـوق         
وحريات المواطنين بما أظهر عبقرية المغرب والمغاربة في إنجاز مصالحة متعـددة الأبعـاد              

  . صلبة لتلاحم المجموعة الوطنيةتبني أرضية
  

أما التشييد فهو ساطع اليوم في ذلكم التنوع الجغرافي والقطاعي الـذي تـشهد بـه                
تشييد يتعزز يوما عن يوم بجيـل جديـد مـن           . أوراش ومشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية    

  .الإصلاحات والمشاريع والبرامج التي تشكل السند القوي للبناء الديمقراطي
 

إنه تشييد منفتح على تحولات العالم وعلى متطلبات التعامـل مـع محـيط حابـل                
ولذلك اكتـسب   . لكنه تشييد مبني على الثقة في الذات والاعتزاز بالهوية المغربية         . بالتحديات

  :المغرب مناعته وهو يعزز اليوم مقومات حماية الذات من خلال 
  

 إطار السيادة الوطنية للوصول إلى تسوية        الإجماع الوطني حول مبادرة الحكم الذاتي في       
 الأقاليم الصحراوية المغربية ؛:  الوطنية الأولى نهائية لقضيتنا

 
 إنخراط مختلف مكونات الأمة لضمان الطمأنينة والأمـن ومواجهـة كـل المتربـصين               

باستقرار المملكة المغربية ومساهمتها في ترسيخ قيم التضامن والتسامح والتعـايش بـين             
 م والأديان ؛الأم
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  المواجهة الحازمة لمختلف التلاعبات والانحرافات التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره ؛  

  
 إشاعة السكينة من خلال إصلاح الحقل الديني من منطلق وحدة المذهب المالكي وريـادة               

 .إمارة المؤمنين، كمرتكز تاريخي للشعب المغربي
  

  نواب المحترمين،السيد الرئيس، حضرات النائبات و ال
  

وكما جاء في الخطاب الملكي السامي فإن بلورة مقومات الثقة في حاضر ومستقبل             
المغرب قائمة  على  كون تدبير الشأن العام يقترن اليوم بوجود رؤية وإرادة تتجاوبـان مـع                  
طموحات الشعب المغربي في الإنجاز التدريجي والملموس لمشروع المجتمـع الـديمقراطي            

  . الحداثيالتضامني
وحتى نقف جميعا على حقيقة كون بلادنا تتقدم، وأن مرتكز وضمانة تقدمها ينبنـي              

  :على أخذها بنهج الإصلاحات، استسمحكم في تقسيم تقديمي هذا إلى ثلاثة محاور 
  

  مؤشرات التقدم الاقتصادي والاجتماعي ؛   :  Iالمحور
  ترابط حلقات الإصلاح وتنوع حقولها ؛  : IIالمحور 

  .2007مضامين وإجراءات مشروع  : IIIلمحور ا
  
I-مؤشرات التقدم الاقتصادي و الاجتماعي   
  

مغرب يتجدد انطلاقا من مؤهلاته وطموحاتـه فـي         . إن مغرب اليوم، مغرب جديد    
مغرب يستوعب تحولات محيطه ويتفاعل معها      . مغرب يتجدد دون تنكر لأصالته    . نفس الوقت 

  . المناعة والانخراط المثري في الاقتصاد المعولمإيجابيا وإراديا ليمتلك مقومات
  

هذا المغرب الجديد، الواعي بنقط ضعفه والطامح في الارتقاء بين الأمم تبرزه عدد             
والغرض من تقديم عدد من المؤشرات هو إعطاء البيانـات المتنوعـة عـن              . من المؤشرات 

  .الانتقال من حالة إلى حالة ومن وضع إلى آخر
  

لن يسع تقديم مختلف المؤشرات سأقتصر في اجتهـادي هـذا علـى             ولكون المقام   
  .خمسين مؤشرا علما بأن ما هو متوفر اليوم بين أيدينا يتجاوز مائتي مؤشر

  
  السيد الرئيس،

  
  : المغرب في اي يعرفهتتتلخص مؤشرات الحركية والتطور ال

  

وض  ع 2006-2001  بين            % 4،7 سجل معدل نمو     الناتج الداخلي الإجمالي   .1
  ؛2000-1995 خلال الفترة  1،8%

 
 خـلال   % 5 في حوالي    معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي      توطيد   .2

 السنوات الأخيرة كتعبير عن بروز قاطرات جديدة للنمو ؛
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  ؛1997سنة %  20،4 بدل 2005 سنة % 28،4  :معدل الادخارتنامي  .3
 

  ؛1997 سنة % 20،7 عوض 2005 سنة % 25،3  :معدل الاستثمار .4
  

توضح حصيلة اللجنة البين وزارية للاستثمار التي يرأسها الوزير الأول أنه خلال            
 منها  % 45 مليار درهم 106 اتفاقية بقيمة 138 تم اعتماد 2006-1999الفترة 

  . في قطاعات الخدمات% 19 في السياحة و % 36في الصناعة   و
  

خـلال    % 10      إلى  أقل  من 1999 سنة  % 16 من معدل  البطالةتراجع  .5
  ؛2006

 
 مـع وجـود     1997 سنة   % 16،5 بدل   2005 سنة   % 14  :معدل الفقر تراجع   .6

تمايزات جهوية وإقليمية تتصدى لها اليوم مـشاريع المبـادرة الوطنيـة للتنميـة              
 البشرية ؛

  

 :  العمومية كعامل من عوامل الرفع من القدرة الشرائية أجور الوظيفةتطور  .7
  

  1995-1990   بين  %  8+  -
 2000-1995  بين  % 24+  -
 2005-2000   بين  % 22+ -

 
 62 إلـى    1996 مليار درهم سـنة      33،4مما جعل حجم الكتلة الأجرية ينتقل من        

 .2 007مليار سنة
  

 2001 بـين  % 1،4    و2000-1996بين  %  1،7 في حدود  التضخماحتواء  .8
 ة لحركية الاقتصاد الوطني ؛ نتيجة نهج سياسة مالية و نقدية مواكب2005و

  

 أمثلة  : تراخي معدلات الفائدة .9
  

  ؛2005 سنة % 3،25 – 1993 سنة % 12  : المعدل المرجعي لبنك المغرب 
   ؛2005 سنة % 7،60 – 1993 سنة % 15،59:  السعر المرجعي للأبناك  

  

انخفاض تكلفة التمويل من جـراء انخفـاض معـدل          :  تمويل الخزينة العمومية     .10
  :فائدةال

  
  ؛2006 في % 3  أقل من و1997 سنة % 8،6:  سندات سنة واحدة  

 .2006 في %   4  نحو و1997 سنة % 10،5:  سنوات 10   سندات  

 4



  
  :ي بفضل الحرص على تحسين الإطار الماكرواقتصادعجز الميزانيةالتحكم في  .11

 
 منذ سـبع   % 3،2 المتوقعة وفي حدود  % 3،2ل د ب2006سنة %  2،7 •

  .واتسن
  

 :بموازة الحركية الاقتصادية تزايد بنيوي ومتصاعد للمداخيل الجبائية  .12
  

 سنويا%  4،8 : 1996-2000 •
• 2000-2005  :5،8 %. 

  
 : تنامي قدرة البلاد على مواجهة الصعوبات والإكراهات  .13

  
  ؛تكاليف الكوارث الطبيعية تغطية والجفاف سنوات آثار محو  •
 دولار للبرميـل و     76 دولار إلى    28ن  الارتفاع الصاروخي لسعر النفط م     •

ماله من تداعيات على عجز الميزان التجاري ومن تحملات لميزانية الدولة           
 إلـى   2004 سنة    مليار درهم  2،5من خلال تكاليف صندوق المقاصة من       

 .2007 سنة ليار درهم م13،5
  

 مليار درهـم    76 حوالي   إيرادات عمليات الخوصصة و بيع الرخص     ارتفاع حجم    .14
 .  من العمليات منذ انطلاقها%20 مع أنها تخص فقط 2006 إلى 1999 من

  
مع العلم أن نصف إيرادات الخوصصة يوجه لصندوق الحسن الثاني الذي كـون             

 .رصيدا شكل مرتكزا لتدخلات لعبت دور الرافعة للاقتصاد الوطني
  

 سـنة %  49،5:   كترجمة للاندماج في الاقتصاد المعـولم معدل الانفتاحتطور  .15
 نتيجة دخول اتفاقيات الشراكة و التبادل الحر حيز   2005 سنة   % 60،5 و   1997

 .التطبيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول البحر الأبيض المتوسط
  

 مليـار سـنة   51 إلى 1997مليار درهم سنة   13،8 من مداخيل السياحة تزايد  .16
2006 . 

  
 إلى  1997   مليار سنة      18يار المهجر من     المقيمين بد  تحويلات المغاربة  تنامي   .17

 .2006 مليار سنة 46
 

 من  % 2،2       ،سنواتستة  منذ للحساب الخارجي الجاري الطابع الإيجابي  .18
 .2005سنة  الناتج الداخلي الإجمالي
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 مليـار   40،3مـن   فية لبنك المغرب    االص للموجودات الخارجية  التطور المطرد    .19
 % 130يشكل وهو ما .  حاليا مليار درهم180  أزيد من إلى1997درهم سنة 

 . من قبل% 20 الدين الخارجي عوض من
 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة      % 79من  :  لمديونية الخزينة العد التنازلي     .20

 .2006 سنة % 68 إلى 1997
  

 11 إلـى    1997 سنة   $ليار م 20من   :  العمومي الخارجي  الدين تقلص حجم    .21
 .2006 سنة أورو  مليار9 أو $مليار 

  
 نسبة إلـى النـاتج الـداخلي        نسبة الدين الخارجي للخزينة العمومية     تقليص   .22

 . 2006 سنة % 13 إلى 1997 سنة % 41الإجمالي من 
  

 مـن  :  من طـرف الجهـاز البنكـي       حجم القروض الموجهة للاقتصاد   تنامي   .23
 .2006 سنة % 55 إلى 1997من الناتج الداخلي الإجمالي سنة   47،5%

  
 سـنة   631.000 حيث وصل عدد المـستفيدين إلـى         السلفات الصغرى ور  تط .24

 . من القروض تهم العالم القروي% 42 منهم نساء و % 65، 2005
  

الإستثمارات :  نتيجة التطور النوعي لحكامتها      المؤسسات العمومية ارتقاء أداء    .25
 .2005 مليار سنة 32،5 ،1996 مليار سنة 15: المنجزة 

 
 كما يشهد بـذلك ارتفـاع قيمتهـا         اجية للمؤسسات العمومية  القدرة الإنت تطور   .26

 رغـم عمليـات     2005 مليار سنة     40،2  و  1995 مليار سنة    37: المضافة  
 .الخوصصة

 
 .2002 سنة 45ل د ب2007 سنة  مليار90 :ستثمارات الدولة ا .27

  
 مليون درهـم يوميـا سـنة        20،2 من   ةارتفاع رقم المعاملات داخل البورص      .28

 بما جعل رسملة البورصة     2006 مليون درهم في منتصف      102،3 إلى   1996
 325 (2006ومنتصف  )  مليار درهم  75،5 (1996تتضاعف أربعة مرات بين     

 ).مليار درهم
  

توسـيع  توسع المساحة القابلة للسقي إلى ما يفوق المليون هكتار مع            : الفلاحة .29
  . هكتار224.000المساحات قيد التجهيز ب 

   
الرفع من حجـم الميـاه المعبـأة        و 2005 و 1999 بين    سد 20بناء   : السدود  .30

 .2005تر مكعب سنة م مليار 15لتصل إلى 
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 :الطاقة   .31
 81 إلى 1995 سنة    %18تطوير وتيرة إنجاز برنامج الكهربة القروية من  •

 .2005 سنة %
 . في السنوات الأخيرة% 8تطور وتيرة استهلاك الكهرباء بما يناهز  •
 

 : الصناعة   .32
 1996بـين  %  32      و1995-1990بين %  29: قيمة المضافة تزايد ال •

 ؛ 2003و
 منـذ صمود و تحسن الصادرات الصناعية داخل سياق المزاحمـة الـشرسة             •

 ؛ 2005
  

  :قطاع السكن و البناء  .33
ــرخيص  • ــات الت ــد طلب -1996 (% 4،6)  1995-1990 (% 1: تزاي

 ؛) 2006-2003 (% 8و) 2003
  خلال السنوات الأخيرة ؛% 9 تزايد استهلاك الأسمنت بنسبة •
 إلـى   1996 وحـدة سـنة      20.000  مـن  تطور إنتاج السكن الاجتماعي    •

  ؛2006 سنة  وحدة120.000
  

 :قطاع النقل   .34
 2005سـنويا ابتـداءا مـن        كلم   1500ارتفاع وتيرة بناء الطرق القروية       •

 .2002 كلم سنة 1000عوض 
  ؛ 2000 كلم سنة 40ل د ب2006 كلم في 160الطرق السيارة  •
  2005 مليون سنة 21تطور أعداد مسافري النقل السككي  •

  
 : قطاع الإتصالات   .35

لـى  إ 1995 سنة   120.000إرتفاع أعداد المنخرطين في الهاتف النقال من         •
  ؛2006 مليون سنة 14

 في منتصف   330.000 إلى   2003 سنة   45.000: توسيع شبكة الأنتيرنيت     •
  .2006يونيو 

 
 : قطاع السياحة  .36

 ؛ 2005  و1999 كل سنة بين  %7،7بنسبة الأجنبي لتوافد السياحي تزايد ا •
  سنويا؛% 13،6تزايد مداخيل السياحة بنسبة  •
 

 سـنة  200.000 مـن   خلق مناصب الـشغل   تطور قدرة النسيج الاقتصادي على       .37
 .2006 في منتصف 350.000 إلى 1995

 
لتـأطير و   هذا على مستوى قطاعات الإنتاج المادي، أما على مستوى قطاعات ا          

  :التنمية الإجتماعية 
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 : القضاء  .38

تطوير التأطير داخل جهاز القضاء من خلال مؤشر عـدد الـسكان لكـل               •
 )2005 (9619إلى ) 1995 (11.286: قاض

 1997 سنة  % 63 تطور في نسب تصفية القضايا الرائجة أمام المحاكم من  •
  ؛ 2004 سنة % 78إلى 

 اكم الإدارية وقضاء الأسرة ؛تطوير مؤسسات القضاء التجاري و المح •
 

 :التعليم  .39
  
 مليـار   34: تطور ملحوظ في تعميم التمدرس على مستوى مختلف الأسلاك           •

 .من ميزانية الوزارات % 32درهم أو 
 و الثانوي و    % 14   سنويا و الإعدادي     % 9  :توسع أعداد تلاميذ الإبتدائي    •

 . %3 وطلبة العالي  % 2،3التأهيلي 
 .سنويا%   8+ : أة التدريس تزايد أعداد هي •
) + 2006 (103.000و) 1997 (68.000: توسع صفوف حملة الباكالوريا      •

 . سنويا % 4،7
 

 :التعليم العالي و البحث العلمي   .40
 
) 1998-1997     (284.000مـن   : تنامي أعداد الطلبة ما بعد الباكالوريا        •

 ).2006-2005 (384.000إلى 
من الناتج الداخلي الإجمالي %   0،3من  : لميتزايد حصة ميزانية البحث الع •

 .2003 سنة % 0،79 إلى 1998سنة 
  

 : التكوين المهني  .41
 سـنة   150.000 عوض   2006 سنة   253.000ارتفاع أعداد المتدربين إلى      •

2001. 
 .2002 في 70.000عوض ) 2006 (130.000تزايد أعداد الخريجين  •
 

 :محاربة آفة الأمية  .42
من إمكانيات التدارك واستهداف الفئات والجهـات       بذل مجهود تشاركي وسع      •

 .الأكثر تضررا
 . مستفيد196.709: تطوير آليات التربية غير النظامية  •
 

 :  انعكاسات تحسن التأطير الصحي  .43
 فـي   60 عوض أقـل مـن       2006 سنة في    72ارتفاع الأمل في الحياة إلى       •

 .الثمانينات
 .نات في السبعي7 عوض 2،5انخفاض معدل الخصوبة إلى  •
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 . من المجموع% 94ارتفاع معدل التلقيح إلى  •
 .2004-1997 بين         % 12تزايد عدد المنشآت الصحية بنسبة  •
 

 ملايير درهـم    5ضمن ميزانية الدولة من               الصحة    ارتفاع حصة ميزانية     .44
 .من مجموع الميزانية % 6       أو ) 2007( مليار 7،4 و 1999سنة 

 
 :الضمان الإجتماعي   .45

 : ارتفاع عدد المنخرطين  •
 
 سـنة   769.000  مـن   :جتماعيالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الا     -

  .2005 إلى حوالي مليون منخرط في 2000
 1،74 و   1995 سـنة    950.000: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي      -

  .2006مليون منخرط سنة 
  

 :التقاعد  .46
 55:  2006 إلـى    1997 من   قاعد إلى الصندوق المغربي للت    إمدادات الدولة  •

 أي أكثر من خمسة مرات الإمدادات منذ الاستقلال إلـى نهايـة             .مليار درهم 
1996. 

 مليار  55:  المقاولات العمومية    يلّ مشاكل الصناديق الداخلية لمتقاعد    حكلفة   •
 . كعجزدرهم

 500.000    أزيـد مـن     و) 1997 (321.438  :الموزعةعدد المعاشات    •
)2006.(  

  
 :اب  الشب .47

 .2005 مستفيد في  200.000 : برامج العطلة للجميع •
 . مستفيد52320المقاهي الأدبية، الكتاب على الشاطئ : برنامج زمن الكتاب  •
 . مستفيد347.700  :المنتديات الشبابية •
 .  مستفيد150.000  :برنامج الرياضة للجميع •

  
 :  الثقافة  .48

  ؛2006 و1998 دار للثقافة بين 37إحداث  •
  ؛1999 من الخزانات بشراكة مع الجماعات والجمعيات منذ 206إنشاء  •
  فيلم في السنة ؛15 : تطور الإنتاج السينمائي الوطني •
 .2005 سنة 90: تنوع و تعدد المهرجانات الفنية و الثقافية  •

  
 : تزايد نصيب القطاعات الاجتماعية في الميزانية العامة  .49

41 %) 1992 (– 49،3 %) 2004 (– 55،5 %) 2006(  
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 1.430ارتفاع أعداد الأشخاص المعوقين المستفيدين من المساعدات التقنية من           .50
 .2006 سنة 3.600 إلى 2002سنة 

 
 وإحـداث   2006 و 2002تضاعف عدد الأطفال المعوقين الممدرسين بـين         •

 .الأقسام المندمجة لصالح الفئات ذوي الحاجات الخاصة
 .نف ضد النساءتطور آليات العناية بالأطفال ومكافحة الع •

 
II-ترابط حلقات الإصلاح و تنوع حقولها   
  

: كما تبرز ذلك مؤشرات حركيـة المـشهد الاقتـصادي والاجتمـاعي بـالمغرب             
فـالواقع المعـاش    . وهذه حقيقة نلمسها في كل القطاعـات      . الاصلاحات هي محرك التطور   

طاعات والمناطق التي   والتجربة المباشرة ومنذ منتصف التسعينات، تظهر لنا أن الأنشطة والق         
أدخلت فيها إصلاحات شهدت و سجلت نوعا من الانطلاق والتحسن في المردوديـة والقـدرة               

  .على مواجهة التحديات
  

 للتطـور،  اوإلى جانب العبرة المستخلصة من كون الإصلاح ضرورة ماسة ومحرك     
 حقل الإصلاح    إن الإنخراط في   .هناك مسألة درجة الانخراط في الإصلاح والتشبع بالإصلاح       
  .هو الذي أخرج المغرب من الحلقة المغلقة إلى الحلقة الصالحة

  
فكلما توسع منطق الانخراط و كلما تعبأ الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون حول           

و بالفعل و بدون شك و كما تبرز ذلك الدراسـة المنجـزة             . إصلاح ما إلا وكان النجاح حليفه     
فإن السياسات العمومية الوطنية التي حققت منجزات       " ستقلالحصيلة خمسين سنة من الا    "حول  

  .وجعلت المغرب يقطع أشواطا إيجابية هي السياسات التي اهتدت بمنطق الإصلاح
  

وبطبيعة الحال كل مسلسل إصلاح سواءا كان قطاعيا أو متعدد الأبعاد يقتضي نوعا             
ل الإصـلاح يتطلـب الـنفس       ولأن مسلس . فالاستمرارية هي ضمانة النجاح   . من الاستمرارية 

  . فنجاحه الآني والمستقبلي رهين بمدى الحرص على التراكم،الطويل
  
  : الإصلاحات المرتبطة بالذّات المغربية 1-2
  

وهي إصلاحات تروم تحصين الذات وإبراز الهوية الحضارية والتاريخية ارتكـازا           
  .على توابث الأمة و مقدساتها

  
المغرب بجرأة وإقدام على مواجهة أحـد مخـاطر         و في هذا المضمار بالذات تميز       
فمن منطلق ريادة إمارة المـؤمنين إنطلـق ورش         . العصر الكبرى من زاوية الأمن الروحي     

إصلاح تدبير الشأن الديني مهتديا بما راكمه المغاربة من ممارسات صحيحة للشعائر الدينيـة              
سمحة وبروح الاجتهاد المنفتح علـى      رفوا وتعاهدوا عليه من تشبت بالقيم الإسلامية ال       اوما تع 

  .مستجدات الحياة وتحولات المحيط
  

وبغاية ضمان تلاحم الجسد الاجتماعي بلورت مدونـة الأسـرة تحـديث العلاقـة              
  . ويكرس الموقع الجديد للمرأة المغربية في معركة التنميةطورالاجتماعية بما يخدم الت
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غربي تمت إعادة الاعتبار للآمازيغيـة      نتفاع من ثراء التنوع الثقافي للشعب الم      لإول

 وهو توجه يندرج في إطار مسلسل المصالحة مع تاريخنا الحضاري و            .كمكون للكيان الوطني  
  .الذي هو تاريخ تلاقح وتمازج

وطال الحرص على تعميق انسجام مكونات الأمة، المصالحة مـع أقـاليم الـشمال              
وكالات التنمية تتوالى مجهودات محـو      ومن خلال برامج الدولة وبرامج      . والجنوب والشرق 

الفوارق والدفع نحو اندماج يجعل المغرب ينتفع مـن واجهاتـه المتوسـطية والـصحراوية               
  . والمغاربية

  
وفي اتجاه توثيق الجسور مع المغاربة المقيمين بالخارج تعمق الاهتمام بقـضاياهم            

مساهمتهم في التحديث والتنمية  بالشكل الذي ارتقى بأدوارهم وعمق ارتباطاتهم ببلدهم الأصل و        
  .الاقتصادية

  
وفي إطار تجسيد التـشبـت بحقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقـانون، تـم              
تكريس الإرادة في الاحترام الصريح لحقوق الإنسان من خلال تـصفية ماضـي الانتهاكـات           

ة لحقـوق   فمن خلال عدد الجمعيات الناشطة في مجال الأجيـال الجديـد          . وإنصاف ضحاياه 
الإنسان، وعلى رأسها الحق في التنمية، وعبر تنوع وتوسع مجالات عملها، اكتسب المغـرب              

  .سبقا يؤهله ليكون فعلا بلد صون كرامة وحقوق الأفراد والجماعات
وضمن أبرز مجالات توسع حقل الحريات ميدان العمل والنشر الصحفي حيث تعدد            

 يغتني يوما عن يوما بواسـطة انعكاسـات إصـلاح           وهو ميدان . ملحوظ للجرائد و المجلات   
  .المجال السمعي البصري وإزالة احتكارات السلطات العمومية

  
وتنبني الإصلاحات المرتبطة بالهوية و بالذات على قاعدة صلبة تتجسد في مسلسل            

سواءا من زاوية ترسانة القوانين و المساطر القضائية أو عبر مراجعـة            . إصلاح قطاع العدل  
  .ريطة القضائية للمملكة أو بواسطة توفير وسائل ومناخ القضاء العادل والسريعالخ

  
  : إصلاح منظومة التربية و التكوين  2-2
  

بعد سنوات من التردد والتجريبية، استطاع المغرب أن يبلور ميثاقا وطنيـا علـى              
لتكوين كـون   فالميثاق الوطني للتربية وا   . أساس إجماع مختلف قوى الحقل السياسي والتربوي      

انطلاقة لمعالجة اختلال العلاقة بين التربية والاقتصاد وضعف القدرة الإدماجيـة للمنظومـة             
  . التربوية وتعثر وظائف المدرسة المغربية

  
 هإعادة الاعتبار لنظامنا التربوي من خلال الرفع من مردوديت         ويروم هذا الإصلاح  

اش اللغوي والتضارب في البرامج والمناهج      ر المدرسي والانكم  دالداخلية ومواجهة ظواهر اله   
  .البيداغوجية
  
  : إصلاح الإدارة 3-2
  

إن الجديد في تناول إصلاح الإدارة هو أولا إخراجه من بوثقة التجريـد والتعامـل               
فمن خـلال ربـط إصـلاح       . معه على أساس ما هو موجود من مؤسسات ومساطر وعقليات         

   .كامن معضلات سوء التدبير و التخليق والمردوديةالإدارة بالمفهوم الجديد للسلطة، برزت م
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فهو مفهوم مركزي في    . إن المفهوم الجديد للسلطة مفهوم ذو أبعاد مواطنية وتنموية        

المشروع الحداثي الديمقراطي الذي يعمل من أجله جلالة الملك محمد السادس وتنشده وتتعبـأ              
  .من أجله القوى الحية ببلادنا

 تمكنـت شـعارات الإصـلاح         بلورة ميثاق حسن التدبير،    من هذا المنطلق، وبعد   
وعلى سـبيل المثـال     . الإداري من أن تطعم مواضيع و مجالات حيوية لتقدم العمل الإداري          

  :نذكر 
  

 يتبني مقاربة جديدة لتدبير ميزانية الدولة على أساس اعتماد برمجة متوسطة المدى تقو             
وعلى أساس شمولية الاعتماد المالي     . ائج التقيد بمنطق النت   منوضوحية العمل و تمكن     

 و نهج صيغ التعاقد واعتماد البعد الجهوي في تدبير الميزانية ؛
 

إصلاح قواعد ومساطر ومؤسسات مراقبة المالية العمومية انطلاقا من ضرورة تجاوز            
 شكليات المراقبة القبلية إلى مراقبة مصاحبة للإنجاز الفعلي للمشاريع والبرامج ؛

  
 مقاربة النوع الاجتماعي في تحضير ميزانية الدولة قصد إرساء مقومات تحسين            إدماج 

شروط عيش الفئات المستهدفة وتعميق المبادرات الرامية إلى إصلاح أوضـاع المـرأة             
  ؛المغربية

  
دمقرطة الولوج إلى مختلف أسلاك الوظيفة العمومية من خلال سـن إجباريـة العمـل                

تطلبات دعـم الإدارة بتـأطير كفـأ و مـواتي للمهـام             بمنهج التباري وذلك ضمانا لم    
 المطروحة ؛

  
إيجاد السبل الكفيلة لتخفيف تحملات نفقات تسيير الإدارة و على رأسها الثقل المتنـامي               

للكتلة الأجرية من خلال عملية المغادرة الطوعية والتي تعد منطلقا لإعادة انتشار العمل             
 .ي صفوف الإدارة المغربيةفي المجتمع ولضخ دماء وطاقات جديدة ف

  
إصلاح نظام صفقات الدولة من خلال اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على خلـق شـراكة                

 .  والقطاع الخاصالإدارةمتوازنة وشفافة بين 
  

  : إصلاح المؤسسات العمومية 4-2
  

شكل إصلاح مؤسسات القطاع العام هدفا مركزيا في هذه المرحلة الانتقاليـة التـي              
. أولا لما للقطاع العام من مكانة ومن موقع في النسيج الاقتصادي والاجتماعي           . دناتجتازها بلا 

  .وثانيا لما له من انعكاسات على حركية المجتمع وعلى قدرة الدولة على إعادة هيكلة وظائفها
  

معالجـة  فرضـت   النزيف الذي كانت تحدثه العديد من المؤسسات العموميـة          أمام  
وبالفعل وخلال السنوات الأخيرة، تم تجديد أسس التنظيم        . جالـيتها استع مؤسساتهذه ال حكامة  

كما تـم ضـبط   . المحاسبي و الإطار التشريعي لممارسة الوصاية والمراقبة على القطاع العام     
أساليب الإشراف والتدبير وعلى رأسها انتظام ومسؤولية المجالس الإداريـة ونهـج وتقويـة              

  . الاستثمارالمقاربة التعاقدية كمرتكز لبرامج
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كيد أن وضوح الرؤِية الخاصة بالقطاع العام على المستوى السياسي، أكسب           ومن الأ 
المهارات التكنوقراطية المكلفة بتدبير المقاولات العموميـة فعاليـة أكبـر بحكـم توضـيح               

 ومن الأكيد كذلك أن دمقرطة المناخ السياسي جعل الرأي العام الوطني في موقع              .المسؤوليات
  .ع والواقي من احتمالات الانزلاق والتراجع عن مكتسبات الإصلاحالمتتب

ولعل من أبرز تجليات التقدم الذي أنجزناه في مضمار إصلاح القطاع العام نتـائج              
الأمر لا يتعلق بالنتائج المالية فقط بل وأساسا بالانعكاسـات ذات البعـد             . عمليات الخوصصة 

  . ي برمته على النسيج الاقتصادي والاجتماعالبنيوي
  
  :  الإصلاحات القطاعية 5-2
  

من خلال المقاربة القطاعية للإصلاح، دخلت بلادنا في مرحلة توطيـد خطـوات             
  . التغيير والدمقرطة وترجمتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي

  
عن إكساب المغرب تقدما ملموسـا فـي مجـال        الاتصالات  لقد أسفر إصلاح قطاع     

فمن خلال سن قانون لتحريـر القطـاع و برؤيـة           .  للإعلام و التواصل   التكنولوجيات الجديدة 
استشرافية و عبر تحضير جدي وشفاف لعملية الخوصصة، تسنّى لنا حصد نتـائج ماليـة و                

  . ملموسة وتشغيلية وإستراتيجيةةتكنولوجي
  

وفي ميدان نشر التكنولوجيا ودعم امتلاك بلادنا لمقومات اقتصاد المعرفة، تتـوفر            
على الموارد والمؤهلات اللازمة لإدخال التكنولوجيات الجديدة للمدرسة الابتدائيـة          الآن  دنا  بلا

  .وللثانوية  وللمقاولة
  

 فتح الأبواب لتطوير مختلف وسائل النقـل وجعلهـا          النقلومسلسل إصلاح  قطاع     
نقل إلى   هكذا أدى تحويل المكتب الوطني لل      .دعامة لتطور الأنشطة الاقتصادية ودعم تنافسيتها     

ومكـن  . شركة إلى إبراز متطلبات العناية بالجانب اللوجيستيكي اللازم لعمليات النقل الطرقي          
 كما أن تحريـر نمـط   .تحضير إصلاح النقل البحري من إعادة هيكلة مكتب استغلال الموانئ      

تدبير المكتب الوطني للسكك الحديدية مكن من تحديث أنشطة نقل البضائع والمسافرين ومـن              
  .ية دور السكك الحديديةتقو

  
امج تعاقدي مـع شـركة الخطـوط الملكيـة و           نوفي قطاع النقل الجوي، وعبر بر     

  . انفتاح المغربأكيدالتحرير، أعطيت دفعة ستساهم في دعم التوافد السياحي وت
  

جوابا على ما تحمله آفاق الاستعمال مـن        الماء  كذلك شكلت العناية بإصلاح قطاع      
 وهو ما أبرز إشكالية اقتصاد المـاء كمـسؤولية مطروحـة علـى              .خصاص واحتدام الندرة  

  .وتلزم بإجراء تحكيمات حول طرق الاستعمال وقطاعات الاستهلاك. المستوى الوطني
  

من زاوية معالجة هيمنـة  . الطاقةومطروح كذلك إجراء إصلاح عميق في مجالات   
يع مصادر الطاقة وخاصـة     ومن زاوية البحث عن تنو    . اللجوء إلى استعمال الهيدروكاربونات   

سـتهلاك  استغلال الطاقات المتجددة وتحضير البدائل التي تفرضـها الـوتيرة المتـصاعدة لا            
  .الكهرباء والحاجيات الجديدة لتحلية ماء البحر
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هكذا توجـت إجـراءات     . السكنى والتعمير ميدان آخر شمله الإصلاح وهو ميدان       
فة بالسكنى بتنقية أوضاعها المالية وإنقاذها من       الإصلاح المؤسساتي للمؤسسات العمومية المكل    

ثم إعادة النظر في تدخلاتها وطرق إنجازها ثانيا في اتجـاه إدماجهـا داخـل               . الإفلاس أولا 
  . مجموعة العمران

  
ومن خلال إحداث صندوق التضامن للسكن وبلورة إستراتيجية محكمة لإنتاج السكن           

ال خصائص الطلب من زاوية حاجيات التمويـل        الاجتماعي تقوم على تقوية العرض دون إغف      
  . و لصالح الفئات التي لا تتوفر على دخل قارماجورينعبر إحداث صناديق الضمان لصالح ال

  
 ربط إصلاح آليات    وباعتباره ميدانا حيويا لعيش المواطنين والاستقرار الاجتماعي،      

إنتاج السكن بإصلاح منظومة التعمير وإعادة انتشار الشبكة الحضرية بما يـضمن محاربـة              
السكن العشوائي سواء من زاوية مراجعة قانون التعمير أو من خلال سياسة مدن بلا صـفيح                

وعمليات تجديد المدن الصغرى والمتوسطة وإمدادها بمقومـات        . وبرنامج إحداث مدن جديدة   
  .لتمدن العصريا

  
ولتحسين القدرات في ميادن الوقاية و العلاج وتدارك النقـائص الكبـرى للوضـع              

 على مواجهة تعقد الحكامة وآليـات       المنظومة الصحية الصحي بالمغرب، ارتكزت إصلاحات     
تدبير الوحدات الاستشفائية من خلال نهج اللاتركيز ووضع إطار استراتيجي للعمـل يـسمح              

  .  الترابي للشبكة الصحية و يرفع من مردوديتهابتقوية الانتشار
  

 هنـاك طبعـا التـدخلات العموميـة         الفلاحـة  بالنسبة لإستراتيجية إصلاح قطاع     
المصاحبة لحاجيات مختلف مسلكيات الزراعة وتربية المواشي، وهنـاك كـذلك الإجـراءات             

قرض الفلاحي والتـي    المتخذة لمعالجة المشاكل المترتبة عن مديونية الفلاحين إزاء مؤسسة ال         
  . ملايير درهم3كلفت خزينة الدولة مؤخرا ما يفوق 

  
منها ما هو مرتبط بالطلب الموجه للمغـرب أو         . تتوفر اليوم مداخل لتحويل الفلاحة    
ويشكل برنامج إعادة هيكلة شـركتي صـوديا        . بإشكالية مردودية الفلاحة المغربية بشكل عام     

 الأراضي ولإعادة النظر في ما يكـبـل فلاحتنا من         وصوجيطا منطلقا لمراجعة نمط استغلال    
   .بها زخرتتقاليد ويحول دونها والاستفادة من المزايا التنافسية التي 

  
ه الحكومة مع الولايات المتحـدة فـي الـدفع          ؤيـوينخرط برنامج التعاون الذي ته    

  .بآليات تحويل الإنتاج الفلاحي في المناطق الأكثر فقرا
  

يشكل إقرار أرضيات جديدة للسياسات القطاعية منطلقا لتعميق        وفي نفس السياق    
  .الإصلاحات الحالية وللشروع في إصلاحات جديدة

  
فـالمخطط  .  في ميدان السياحة   2010مخطط  فهذا التوجه هو الذي مكن من بلورة        

كما أنـه دفـع إلـى       . الأزرق هذا حدد المواقع الجديدة للانتشار الجغرافي للأنشطة السياحية        
  .تحسيس بمستلزمات النهوض بالمدن السياحية التاريخيةال
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ات هذا المخطط أنه مكن من تقوية حملات الدعاية والإشـهار وتـدارك             عبومن تش 
إضافة إلى معالجة النقائص في ميدان النقـل الجـوي والـدفع نحـو              . الخصاص في التكوين  

  .التحرير والنهوض بتجهيزات المطارات
  

 2015رؤيـة    كونها مهدت لبلـورة      2010 لإستراتيجية   ومن الانعكاسات الإيجابية  
  .كسند لإبراز الحمولة الفنية والحضارية للمنتوج السياحي المغربيحول النهوض بالحرف 

  
وباعتبار أهمية الأنشطة الصناعية في الاندماج في الاقتصاد المعولم، تم تحـضير            

توفر فيها المغـرب علـى مزايـا         انطلاقا من استنباط المسالك و المهن التي ي        مخطط الانبثاق 
فالتوجه الاستراتيجي في مجـال الـصناعة يمـزج بـين حمايـة             . تنافسية، حالية ومستقبلية  

الصناعات المتواجدة والدفع نحو إعادة تأهيلها لمواجهة المزاحمة المحتدمـة وبـين التمهيـد              
  . لتطوير المسالك الجديدة التي تيسر مؤهلات المغرب استقبالها

  
إصـلاح القطـاع     مثال نستدل به على ضرورة استمرار الإصلاح هو          ولعل أحسن 

  .المالي و البنكي
  

فقد تم سن قانون بنكي جديد تمت بموجبه مراجعة وضع بنـك المغـرب ومهامـه                
إنه إصلاح ينتمي إلى ما يـسمى بالجيـل         .  السياسة النقدية   بتدبير وتوضيح مسؤوليته المتعلقة  

  .2000منذ سنة و الإصلاحات المدخلة ) 1993(ينات الثالث بعد إصلاحات بداية التسع
  

إنه إصلاح يتوافق مع المنطق الذي قاد إلي سن مدونة التأمين وتحيين عـدد مـن                
وهو كذلك تكملة للقوانين المنظمة للسوق المالي و التي عرفت بدورها مراجعات            . مقتضـياتها

 ـ         شريعات تهـم مـستجدات     وتحيـيـنات همت شركة البورصة ومجلس القيم المنقولة وسن ت
السوق المالي كعمليات الاستحفاظ وتسنيد الديون الرهنية وتنظيم عمليات الـسلفات الـصغيرة             

  .ورأسمال المجازفة ومكافحة آفة تبييض الأموال
  

ففي سياق  . ومن تشعبات إصلاح السوق المالي الانعكاسات المتعلقة بتمويل الخزينة        
 الإدارية في تمويل الخزينة وفي استغلال الموقع السيادي         الانفتاح والمنافسة، أصبحت المقاربة   

أصبحت الخزينة العمومية ملزمة بالبحث عـن التمويـل عبـر           حيث  . للدولة مقاربة متجاوزة  
  .قنوات السوق ومن خلال مناقصات مضبوطة ودورية

  
 على أداء ما بذمتها من تسبيقات تعاقديـة  حرصتوفي هذا المضمار، فإن الحكومة    

كما أنها حرصت على تنقية الحسابات بين الخزينة العمومية وبنك المغرب بما            . لمغربلبنك ا 
  .يضمن علاقات عادية بينهما

  
صلاح لأنه تمكـن مـن تنقيـة    جديدة في هذا الإ   لقد تمكن المغرب من قطع أشواط       

. ىالمؤسسات المالية العمومية وإعادة هيكلتها وإبعادها عن نفق التردي والإفلاس من جهة أول            
  .ووضع القواعد الاحترازية لدرء التصدع والدخول في أزمات من جهة ثانية

  
واليوم تكلّل هذا المجهود بنتائج محمودة على مستوى البنك الشعبي المركزي التـي             

 وعلـى مـستوى القـرض الفلاحـي         ،فتح رأسماله وقوم علاقته مع الأبناك الشعبية الجهوية       
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 مع إعادة انتشار مجموعة صندوق الإيـداع والتـدبير          والقرض السياحي والعقاري في علاقة    
  .وتحديث أساليب التوظيفات والاستثمارات التي تقوم بها هذه المجموعة

  
وعلى العموم فإن هناك علاقة جدلية بين انعكاسات الانفتـاح والإشـكاليات التـي              

  .يفرزها وبين الحاجة إلى الإصلاحات وتجديدها من حين لآخر
  

 في منطق العصر، أصـبح      طختار بشكل إرادي الانفتاح والانخرا    فالمغرب، الذي ا  
وهـو  . بفعل ترسخ ثقافة الإصلاح محط اقتراحات واتفاقيات للشراكة والتعاون والتبادل الحر          

توجه سيجعل بلدنا يكسب من هذه الشراكات إذا ما هو أبقى على جذوة الإصلاح متقدة تنيـر                 
  . أقطابه الكبرىتعاملنا مع تحولات العالم واستراتيجيات

  
  :  إصلاحات تهم المناخ الاقتصادي والفعل الاستثماري 6-2
  

وجب التذكير هنا بالمجهودات التي بذلت ولا تزال في مضمار تحيـين الترسـانة              
وتوضح ذلك على سبيل المثال إصـدارات  . القانونية المؤطرة والمنظمة للمعاملات الاقتصادية  

لقواعد المحاسبية ومدونة الشغل وقانون الملكية الـصناعية        مدونة التجارة وقانون الشركات وا    
وقانون المجموعات ذات النفع الاقتصادي ومدونات تحصيل الـديون العموميـة والجمـارك             

  .واليوم المدونة العامة للضرائب... والتأمينات
  

مواكبة مستجدات العمل الاقتصادي كمـا هـو شـأن          بالمجهود التشريعي   كما اهتم   
  ...نظم للتدبير المفوض ولرأسمال المجازفة ولتمويل مؤسسات السلفات الصغرىالقانون الم

  
وقد تعززت مجهودات تنقية المناخ الاقتصادي بالحرص على تطوير آليات الحوار           
الاجتماعي ضمن توجه يهدف إلى إحداث ثقافة جديدة بين فرقـاء العمل الاقتصادي، قوامهـا              

  .لالتزامات المتبادلةالثقة المتبادلة و إقرار الحقوق وا
  

كذلك تمت بلورة الأسس الجديدة للتدخلات الاقتصادية للدولة كإجراءات للمـصاحبة   
وهو ما تجلى في مؤازرة الفعل الاستثماري وطنيا من         . الإستراتيجية لعمل المقاولة ومشاريعها   

ى طرف اللجنة البين وزارية للاستثمارات تحت إشراف الوزير الأول ومحليـا علـى مـستو              
  .المراكز الجهوية للاستثمار

  
 التعاقدية  غومن أبرز أمثلة أو إطارات مصاحبة الدولة للفعل الاستثماري نهج الصي          

مع الجمعيات المهنية بالنسبة لقطاعات السياحة والنسيج والجلد والبناء والتكنولوجيات الحديثة           
راءات المتعلقـة بتيـسير     ومن زاوية الوسائل، هناك الإج    . والحرف التقليدية والتعليم الخاص   
  .التمويل وخاصة صناديق الضمان

  
  :  حقول و أوراش التقدم الاقتصادي 7-2
  

نتج عن تظافر إجراءات الإصلاح وتكامل ميادينهـا انبثـاق عـدد مـن الحقـول                
  . والأوراش التي تبرز حركية النسيج الاقتصادي والاجتماعي
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ورش ت الحاضـر، هنـاك      وضمن الحقول التي تعد بمنجزات تجيب عن اخـتلالا        
فتدريجيا  وتحت قيادة جلالة الملك تمت بلورة مـذهب متكامـل            . التضامن والتنمية البشرية  

  . لمعالجة الأوجه الصارخة من الخصاص الاجتماعي على شكل مبادرة وطنية للتنمية البشرية
  

وارتكازا على أهم الاستنتاجات من برامج الإسعاف الاجتماعي، تمت صياغة أسس           
إن ورش التـضامن    . يدة لسياسة اجتماعية مندمجة في خدمة أهداف التنميـة الاجتماعيـة          جد

والتنمية البشرية ورش يقوم على مستلزمات تقارب مجموع التدخلات الاجتماعية ومحورتهـا            
  .حول رؤية ومنهجية مجددة

  
الجديد في مقاربة العمل الاجتماعي هو السعي نحو إحكام التلاقـي و الاسـتهداف              

رسانة البرامج المندمجة التي تخص ميادين الماء الصالح للشرب والكهربة والتعليم في العالم             لت
  .القروي والصحة والسكن الاجتماعي و محاربة الأمية وتطوير مسالك التكوين المهني

  
فبعد قطع  . ورش إصلاح نظام التربية والتكوين ومحاربة الأمية      الورش الثاني هو    

 الانجازات التي تخص الجانب الكمي، يتركز الاهتمام على الجوانب          أشواط مهمة على مستوى   
فمن خلال متابعة الإصلاح على كل المـستويات        . النوعية المتعلقة بالبرامج ومناهج التدريس    

وتوفير الموارد اللازمة لإدخال المعلوميات إلـى حظيـرة المنظومـة التربويـة والاهتمـام               
 مهندس في أفق    10.000برنامج تكوين   (اقتصاد المعرفة   بالمسلكيات التي تضمن الاندماج في      

2010(.  
  

وتتجـسد  .  والتي يتقدم تنفيذه بخطى واثقة     ورش التغطية الصحية  الورش الثالث هو    
وسائل الإنجاز تدريجيا في تحسن حكامة المنظومة الصحية والدفع نحو تنويع مصادر التمويل             

  . طية الصحية الإجبارية  لضمان نجاح مشروع التغوتحديد معايير موضوعية
  

 والذي يرتبط كإشكالية جديدة تفرض نفسها أكثـر         ورش التقاعد الورش الرابع هو    
 وهو كذلك ورش يرتبط نجاحه بمدى التفاهم الذي سيحصل بين           .فأكثر مع التحول الديمغرافي   

كانيـة  الفرقاء حول طريقة معالجة معادلة التقاعد والتي تتطلب بعد النظر في التحكيم بـين إم              
التمسك بمكاسب اليوم وضرورة تمتيع متقاعدي اليوم والغـد وبعـد الغـد بـنفس الحقـوق                 

  .وخضوعهم لنفس التحملات
  

ورش التهيئة المتوازنة للتراب الوطني ومحاربـة الفـوارق         الورش الخامس هو    
وهو ورش توجد مفاتيحه ضمن توجهات الميثاق الـوطني         . والاختلالات بين الجهات وداخلها   

اد التراب الوطني والذي أبرز متطلبات تحقيق تنمية مستديمة ومتوازنة تقـي المغـرب              لإعد
  . مخاطر توترات ديمغرافية واقتصادية وبيئية

  
خرا، هناك ورش سادس ذو طبيعة أفقية لماله من ارتباط وتشابك مع            آوأخيرا وليس   
 معدل النمـو    فمن شأن الحرص على تقوية واستدامة     . ورش التشغيل الأوراش الأخرى وهو    

والسهر على تنوع المبادرات الاستثمارية وتشجيع خلق المقاولات و إحكام التكوين مع قابليـة              
  . التشغيل أن يجعل المغرب يمتلك وسائل التأثير على المحددات البنيوية للبطالة
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فالاقتناع الحاصل لدى الرأي العام الوطني بأن إنعاش التشغيل ذو ارتباط وثيق مع             
 ـ  التأهيـل برنـامج مقـاولتي ـ    ( النمو من شأنه أن يجعل من المبادرات الأخيـرة  دينامية

  .لأمللمبادرات ) الاندماج
  

وإلى جانب تناول الأوراش الكبرى من زاوية كونها إشكاليات مجتمعية كبـرى أو             
  .كحقول للأشغال الكبرىقضايا قطاعية مركزية يمكن تناولها 

  
دخول في التفاصيل الإشارة إلى ما تزخـر بـه          ومن هذا المنظار يجدر بنا دون ال      

  .مختلف جهات بلادنا من مشاريع تشكل إضافات نوعية تتكامل لصنع مغرب الغد
  

فوتيرة إنجاز الطرق السيارة ارتفعت بالشكل الذي يطمئننا أنه، بعـد فـتح الجـزء               
  .وجدة-أكادير و فاس-الرابط بين سطات ومراكش، ستتوالى أشغال محور مراكش

  
قدم في إنجاز مرافق ميناء طنجة المتوسطي جعل حلم البوابة المتوسطية يتحقق            والت

ليجعل بلادنا ترتبط بحريا واقتصاديا مع التدفقات المنطلقة من الأقطـاب الكبـرى للاقتـصاد             
  .العالمي

  
كذلك الشأن في ميدان بناء السدود وتوسيع الموانئ والمطارات وبـرامج الطـرق             

 المدن السياحية داخل المدن والشواطئ المتوسطية والأطلسية وإنشاء         القروية وتوسيع المناطق  
  ...جديدة والعناية بالشبكة الحضرية ومدها بالتجهيزات الأساسية والمناطق الصناعيةال

  
مشاريع كبرى ومجددة تخص كبريات الحواضر كما هو شأن مشروع أبي رقـراق             

إضافة . يش بالدارالبيضاء وكورنيش طنجة   وتهيئة المحيط بالرباط ومشروع مطار أنفا والكورن      
الخزانة الوطنية، متحف الفنون المعاصرة، المتحـف الـوطني         (إلى المشاريع الثقافية الكبرى     

  ).الأركيولوجي، المعهد الوطني للموسيقى والرقص
  

 43وهناك المشروع الوطني للتطهير والذي سيكلف في السنين المنظورة ما يفـوق             
  . تدارك وضعية متفاقمة مع توسع النسيج الحضري وزحف التمدنمليار درهم في اتجاه

  
 برامج ملموسة، جوانبها التقنية مدروسـة ومعروفـة، كلفتهـا           كل هذه البرامج هي   

فوسائل التمويل والاستمرار في الإنجاز موجـودة       . المالية محددة ومضبوطة مصادر تمويلها    
الحسن الثاني للتنمية الاقتـصادية     وتتمثل في مخصصات ميزانية الدولة وفي رصيد صندوق         

  . واستثمارات المؤسسات العمومية والجماعات المحليةةوالاجتماعي
  

 أولا للدور المركـزي لـصاحب       إن هذا التطور النوعي للقدرة على الإنجاز راجع       
 إلى ما اكتسبه    وهو راجع .  المصالحة والإصلاح والتطور والتضامن    بإستراتيجيةالجلالة للدفع   

، العمل الذي يلعب فيه الـسيد الـوزير          في التصور والتدبير   ومة من طابع جماعي   عمل الحك 
 ويلعب البرلمان دورا محوريا في هذا التطور كمشرع ومراقب          .الأول دور المحرك والمؤطر   

   .إذ لا إصلاح بدون تشريع محكم ولا فعالية بدون مراقبة ملموسة
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عكاسات المناخ الـديمقراطي التـي      وللحقيقة وللتاريخ، إن مرد هذا وذاك مرتبط بان       
تعيشه بلادنا والذي أحدث تطورا وتجديدا في أداء المؤسسات وفي عمل الإدارة وتفاني أطرها              

  .ومستخدميها
  

بذلك يكون المغرب قد وضع لبنة سياسة اقتصادية ونموذج عمل يعكس خصائـصه             
 تنوع مجالاته الجغرافيـة،     موقعه في خريطة العالم،  تعدديته السياسية والثقافية،       : ومؤهلاته  

ي منطق الإصلاح، اقتصاد يعتمد على حركية  متداخلة لعـدة قطاعـات             ف ينخرط بقوة    توجه
يستند على القطاع العام  كقاطرة وأداة تأطير وعلـى القطـاع الخـاص              ... إنتاجية وخدماتية 

لق أسس  كعنصر تحريك، مجتمع يعتمد قيم الفعالية والتضامن ويواجه مستلزمات الحاضر ليخ          
 .بناء المستقبل
  

III- 2007 مضامين وإجراءات مشروع قانون المالية  
  

سأركز في هذا المحور الثالث على النتائج المستخلصة من تنفيذ قانون المالية لسنة             
 من جهة أولى قبل أن ألخص الأهداف المتوخاة من هذا المشروع وأعـرض الأرقـام                2006

  .  ولات مجلسكم الموقراض أهم التدابير المقترحة على مدوسأختم باستعرا. والمجاميع الرئيسية
  
  2006 سياق تنفيذ قانون المالية لسنة 1-3
  

 والحمد الله عـن نتـائج       2006من زاوية المؤشرات الماكرواقتصادية، أسفرت سنة       
  :جيدة يؤكدها 
  

 2006 معدل النمو الاقتصادي التي تجاوز التوقعات التي تم اعتمادها في بداية             
 بفعل نتائج الموسم الفلاحـي والتطـور        % 7،3ستصل نسبة النمو إلى       حيث  

وضمن الأنشطة التي ساهمت في هذا      . الذي سجله الناتج الداخلي غير الفلاحي     
ور قطاع البناء والأشغال العمومية وبعـض فـروع القطـاع الـصناعي             تطال

فع وتجدر الإشارة  إلى دور الطلب الـداخلي فـي الـد           . والسياحة والاتصالات 
 .بعجلة النمو نتيجة ترسيخ الإحساس بالثقة في آفاق المستقبل

 
) % 11،7(+تطور الحسابات الخارجية نتيجـة تحـسن أداء الـصادرات                  

ومـداخيل الـسياحة   ) % 14(+وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخـارج   
 . وتدفقات الاستثمارات الخارجية)  % 28(+

 
الـصافية لبنـك    يد الموجـودات الخارجيـة       مليار دولار أمريكي هو رص     20

  .لمغربا
 

  :  الأهداف الأربعة الكبرى للمشروع  وتتلخص في 2-3
  

الدفاع عن الذات و الثوابث من أمن روحـي ودينـي  ووحـدة ترابيـة                  
 وطمأنينة المواطنين والمواطنات ؛
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 وضع الأرضية اللازمة لخلق شروط تنمية مستدامة ؛ 
 

  ؛ة والقطاعية بالاقتصاد الوطنيتعميق الإصلاحات الهيكلي 
  

  .دعم مجهود التضامن اللازم لتقوية التماسك الاجتماعي والتوازن المجالي 
  

 إلى وضع البنيات اللازمة لإنتاج وتداول       2007 يهدف مشروع قانون المالية لسنة      
 وهـي   .الثروات من خلال تشجيع الاستثمار من الزوايا الثلاث التي تشكل مصادره الكبـرى            

  .لا استثمارات الدولة في كليتها والتي سنعود إلى أرقامهاأو
  

 تقوية الفعل الاستثماري عن طريق نهج شراكة القطاعين العمومي          وهي ثانيا تهم  
وهو ما تمثله مثلا تهيئة المناطق السياحية الكبرى والمشاريع ذات الطابع العمراني            . والخاص

تهيئة أبـي رقـراق، كـورنيش       (ت إماراتية   التي تجمع بين صندوق الإيداع والتدبير وشركا      
) أراضي صوديا وصوجيطا  (ومشاريع ذات طابع فلاحي     ) البيضاء، مراكش أوكيمدن وطنجة   

  ).الهند ـ باكستان ـ الصين ـ البرازيل/ لفوسفاط المكتب الشريق ل(ومشاريع صناعية 
  
يكفـي  الدولة وباستمرار ما    حيث تتخذ    استثمارات القطاع الخاص  هي ثالثا تخص    و

من التدابير لوضع هياكل الاستقبال ولتحمل مصاريف البنيات التحتية إضافة إلى التـسهيلات             
والإجراءات المصاحبة والميسرة لإنشاء المقاولات وتأهيلهـا       . الضريبية والترتيبات الجمركية  

  .وضمان تمويلها والرفع من تنافسيتها
  

 يـتلخص فـي تكثيـف        فهـو  يخص البعد الاجتماعي و المجالي للمشروع     وفيما  
إجراءات إنعاش القطاعات الاجتماعية عبر تثمين الرأسمال البشري وتحسين ظروف عـيش            

  .السكان في مختلف مناطق البلاد
  

  .الأساس في هذا الباب هو طبعا مواصلة تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
  

يل والتشغيل الذاتي   وهو كذلك إنعاش التشغيل طبقا لتوجهات برنامج مقاولتي والتأه        
و بالإضافة إلـى    . وتنفيذ مراحل وبرامج الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومحاربة آفة الأمية         

 هناك التحملات المترتبة عن الحوار الاجتماعي والتي ستعزز طبعا بانعكاسات الإجراء            ،كلذ
  .الجبائي المتعلق بالضريبة على الدخل

  
  يندرج فـي إطـار تقويـة    2007وع ميزانية إن هذا الإجراء المقترح ضمن مشر     

مـن زاويـة    . القدرة الشرائية و يدخل في نطاق أوسع يتعلق بتحسين ظروف عيش الـسكان            
توسيع ولوج الخدمات الصحية الأساسية عبر التعميم التدريجي لنظام التأمين الإجباري علـى             

عم المرصـد   يـف الـد   ثالمرض أو من خلال تدارك العجز في ميدان الـسكن وبواسـطة تك            
  .لمؤسسات العمل الاجتماعي

  
ولتقوية التدخلات العمومية في الجهات المستهدفة، يحمل المشروع إجراءات لـدعم           

  .وكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية و الأقاليم الصحراوية والشمالية
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ح الهيكلـي   المحور الأخير الذي يتعين الوقوف عنده يرتبط بتعميق برامج الإصـلا          
  .والقطاعي والتي خصصنا لها حيزا مهما حين تقديم الجزء الثاني من هذا العرض

  
إصلاح الإدارة سيتعزز بمواصلة الإجراءات المؤسساتية والتنظيمية والتقنية التـي          

وسيقوى بدون شك من زاوية مقومات التخليق والضبط مـع مـشاريع تحيـين              . سبق ذكرها 
وهو تحيين يحمل مستجدات مـن أبرزهـا محتـوى          . ح بالممتلكات القوانين المتعلقة بالتصري  

التصريح نفسه وتكليف المحاكم بمهام التتبع والمراقبة وإحداث عقوبات مختلفة حسب أسـلاك             
 . من الفسادمركزية للوقايةهذا إلى جانب إحداث هيئة . وأنواع الموظفين والمنتخبين

  
  :  البنود الرئيسية للمشروع 3-3
  

يـرة النمـو    تغة  هذا المشروع على توقعات موضوعية من حيث و         ارتكزت صيا 
  .والأداء العام للاقتصاد الوطني وتطوراته القطاعية وتأثيرات المحيط الخارجي

  
فمن زاوية الفرضيات المعتمدة يتوقع من جهة، ارتفاع للناتج الداخلي الخام بنـسبة             

  . دولار للبرميل65 و2006 سنة % 7،3 بعد تسجيل % 3،5
  
بـسبب تواصـل     مليـار    128بالتّـتابع من المنتظر أن يصل حجم المداخيل إلى         و

علما بأن ما هو متوقع كإيراد لتفويت المنشآت العامة لن          . التطور الإيجابي للمداخيل الضريبية   
  .2006 ملايير سنة 5ل حوالي د مليار درهم ب4،5يتجاوز 

  
يدا في بنية الميزانيـة     إن المبلغ المسجل في عمليات الخوصصة يـوضح توجها جد        

  . الثانية على التوالي لم تعد الميزانية تعتمد على مداخيل الخوصصةسنةحيث ولل
  

 135،5 حيث ستـصل إلـى   % 10كذلك وعلى مستوى النفقات يتوقع زيادة بنسبة  
ويشكل عامل الكتلة الأجرية المصدر الأول لهذا الارتفـاع وتزايـد الـتحملات             . مليار درهم 

لى شكل مساهمة الدولة في التقاعد والاحتياط الاجتمـاعي وتعاضـدية القـوات             الاجتماعية ع 
 % 11 مليار درهـم أي بزيـادة تنـاهز          11،56حيث ستبلغ هذا التحملات     . المسلحة الملكية 
  .2006مقارنة مع سنة 

  
المصدر الثاني لتزايد النفقات العمومية يكمن في مستوى ارتفاع نفقـات المقاصـة             

. ات وارتباطا مع سعر النفط والغاز السائل وثمن السكر في السوق الدولي           نتيجة وجود متأخر  
 13،5  إلـى  2002 مليار درهم سنة 3،4وللتذكير فقط انتقلنا من تحملات المقاصة في حدود    

  .2007 سنة مليار درهم
  

مما يعني  . % 8،27وبخصوص نفقات التسيير فهي بدورها ستعرف زيادة بنسبة             
  .الوزارية تتوفر على وسائل عمل وانتشار أكبر وفي تزايد سنة بعد أخرىأن مختلف المرافق 

  
 نفقات استثنائية تخص التعويضات المقررة مـن طـرف          2007وستتحمل ميزانية   

  .المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتحملات تنظيم الانتخابات التشريعية
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 حيـث   % 20،6   لكن التزايد الأكبر شمل اعتمادات الاستثمار بنـسبة حـوالي           
 مليار درهم مع العلم أن متوسط السنـوات الخمس المنصرمة بقي في            26 حوالي  لها خصص
  . مليار درهم20،5حدود 

  
وهي فقط جزء من المجهـود     . هذا على مستوى اعتمادات الاستثمار لميزانية الدولة      

ة للاسـتثمار   وهو مجهود تبرزه عملية توطيد مختلف المصادر العمومي       . الاستثماري العمومي 
من مؤسسات ومقاولات عمومية وحسابات خصوصية للخزينة وجماعات محليـة وصـندوق            

 مليار درهم،   90إلى   حيث سيصل هذا المجهود      الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية    
  . منها استثمارات للمقاولات والمؤسسات العمومية% 61

يسة ولو جزئيا ما دامت الإمدادات فـي        إن الحكومة ملتزمة الآن بتطبيق نظام المقا      
وهذا ما يفسر طبيعة القرار المتخـذ مـؤخرا         .  لغاز البوطان والكازوال   نفس المستوى بالنسبة  

  .بتخفيض أسعار المنتجات النفطية مدة وجيزة بعد رفعها
  

في آخر  وتوضح مقابلة مبلغ الموارد وحجم التحملات ومصاريف الخزينة العمومية          
  .  من الناتج الداخلي الإجمالي %3 لن يتجاوزلخزينة أن عجز ا الأمر

 
أما من زاوية المقتضيات التي تقترحها الحكومة في هذا المشروع فيمكن تـصنيفها             

  :على النحو التالي بتلخيص شديد 
  
  :المقتضيات ذات البعد الاقتصادي والمالي  •
  

اعدة علـى   تشمل هذه المقتضيات جانبا جمركيا مهما ستكون له انعكاسـات متـص           
  :تنافسية النسيج الصناعي الوطني ويخص 

  
 إلـى   50لى المواد الصناعية مـن       تخفيض رسم الاستيراد الأقصى المطبق ع      

45%. 
 

تخفيض رسم الاستيراد المفروض على بعض المنتجات التي تطالـها ظـاهرة            
 .التهريب

  
ليـة  تخفيض رسم الاستيراد على عدد من المواد المستعملة في إنتاج مـواد مح             

 ويتعلق الأمر بمدخلات    .تهاّـتحسين تنافسي من  قصد تمكين المقاولات الوطنية     
 .قطاعات الجلد والأحذية والنسيج والسيارات النفعية الخفيفة

  
  :المقتضيات ذات البعد الضريبي  •

  
 من زاوية الضرائب و الرسوم، تتلخص أهم الإجراءات المقترحة برسم مـشروع            

  : في 2007ميزانية 
  

 التشريع الضريبي الوطني في حلة متناسقة ومنسجمة الأطـراف علـى            إصدار 
وهو عمل يتوج مجهود التّـوضيح والتّـبـسيط       . شكل مدونة عامة للضرائب   
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انعقـاد الأيـام    والملائمة الذي شمل مختلف مكونات التشريع الجبائي منذ سنة          
  . 1999الدراسية الجبائية سنة 

  
  

لى الدخل عملا بالتزامات التـصريح       مراجعة معايير الخضوع للضريبة ع     
الحكومي المتعلقة بتنزيل معدلات الاقتطاعـات الجبائيـة علـى الأجـور            

 . بل كل المهنيين الملزمينوتحسين القدرة الشرائية للمأجورين
  

إن هذا التعديل الذي مس بنية الضريبة على الدخل بالمغرب يبرز حـرص             
فإن قاعدة الخصم سـتجعل الملـزمين       وفعلا  . الحكومة على تنزيل الضغط الجبائي    

  . درهم عمليا معفيين من الضريبة على الدخل3.000الذين يتقاضون إلى حدود 
  

إنه تعديل جوهري له طابع اجتماعي مباشر من حيث دعم القوة الـشرائية             
وله كذلك طابع اقتـصادي مـن حيـث         .  والمهنيين لفئات عريضة من المأجورين   

  . مليار درهم2،5جراء سيكلف خزينة الدولة وهذا الإ .انعكاسه على العمل
  

وفي مجال الإصلاح الضريبي حان الوقت كذلك لإصلاح الـضريبة علـى        
ونعتقد أن الحكومة أسست قاعدة هـذا       . الشركات من أجل دعم تنافسية المقاولة المغربية      

   . الإصلاح وسيكون للحكومة المقبلة بشكل تدريجي أن تقره بصفة عملية
  

 يتـضمن    2007رة كذلك إلى أن مشروع قانون المالية لـسنة          تجدر الإشا 
  :تدابير مختلفة تضم 

  
المستخدمين المؤقـتين في إطار استمرارية الإجراء الـذي        من   3.000 ترسيم 

   ؛ منصب مالي31.000 والمتعلق ب2001اتخذ منذ 
 

بمـا  التدبير النشيط للمديونية الداخلية عبر سن إمكانيات تبادل سندات الخزينة            
 .سيمكن من تحسين بنية هذه المديونية وظروف تدبيرها

  
  السيد الرئيس،

  
  السيدات والسادة النواب المحترمين،

  
إن الحكومة وهي تضع مشروع هذه الميزانية اتجهت به نحـو دعـم المكتـسبات               

 لـذلك . وتطوير قدرة بلادنا إلى إنجاز المزيد من برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والبشرية           
افر الجهود داخل كل مبادرة وكل مشروع لتجعل الكل يتلاقح لينتج الأمل وليعمق الثقة بأن               ظتت

المغرب التواق إلى بناء مشروع مجتمعي، حداثي وديمقراطي تؤطره دولة المؤسسات والحق            
والقانون، مغرب واع بنقط ضعفه ولا يتواني في البحث عن أنجع الـسبل لمعالجـة مـشاكله                 

  .هواختلالات
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لذلك فنحن مطالبون بمواصلة التعبئة التي يقودها وينير طريقها جلالة الملك محمـد             
السادس أيده االله في اتجاه تنمية بشرية ملموسة تنهي واقـع الفقـر والـسكن غيـر اللائـق                   

وتستنهـض عزائمنا جميعا، صغارا وكبارا، لنطوق آفة       . والخصاص الاجتماعي بصفة عامة   
  .اربة والمغربيات باب القضاء المنهجي عليها في ظرف وجيزالأمية تطويقا يفتح للمغ

  
فمن شأن ترسانة الإصلاحات ومن شأن البرامج الموجهة لمعالجة معضلات المشهد           

  من شأن هذا وذاك أن يعزز        ..الاجتماعي ومن شأن التحسن الذي طرأ على تدبير الشأن العام         
 كافة المغاربة في إجماع رائع      بها يتعلق   قدرات المغرب على ربح معركة الوحدة الترابية التي       

 عنها القوات المسلحة الملكية تحت قيادة جلالة الملك قائدها          تذودكسر شوكة المتربصين والتي     
  .الأعلى

 مغـرب إرادة ال و طموحإن هذه الميزانية ، بما تحمله من مشاريع وإجراءات تجسد           
ات الأمل الجماعي في وضع المغـرب       الجديد، عهد التدارك والبناء، هي ميزانية تدعم مبادر       

  . على سكة التقدم الملموس، مؤسساتيا واقتصاديا واجتماعيا
  

 . بقيادة جلالة الملك نصره االلهمستقبل المغربإنها ميزانية الثقة في 
  

  .                     والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته
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